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بغداد / علي الكناني 
مـن بـين المجـــالــس الـثقـــافـيـــة الـتـي انـبـثقـت
مؤخرا في مـدينة الكـاظمية المقـدسة مجلس
الـبــــاحـث والاديـب المحــــامـي رؤوف الـــصفــــار.
فبـالــرغم مـن التــداعيــات والظـروف الامـنيـة
الصعبـة وحالـة عدم الاستـقرار التي يمـر بها
قـطــرنــا العــزيــز وعــاصمـتنــا الحبـيبــة بغــداد
تــأتي اقـامــة مثل هـذه المجـالـس تحت اصـرار
روادهــا من المـثقـفين والادبــاء علــى التــواصل
الــثقــــافي والمعـــرفي مـن خـلال عقـــد الـنـــدوات
الــتــي حـــــرصــــــوا علـــــى ان تـكـــــون بمـــــواعــيـــــد
مـنـتــظـمــــة ودعــــوة عــــدد مـن الــــشخــصـيــــات
الفكـريــة والعلـميــة المعـروفـة لـلمـســاهمـة في
اغناء انـشطتهـا بألقـاء البحوث والمحـاضرات
الثقـافيـة والفكـريـة وفي مـختلف الاتجـاهـات
المعــرفيـة والانـســانيــة التـي تقع ضـمن دائـرة

إهتماماتهم وتخصصاتهم. 
وجـود مثل هـذه المجالـس قد سـاهم ايـضا في
ظهـور العـديـد من المـواهب المبـدعـة والـواعـدة
في مـختلف المجالات الادبية والثقافية والتي
كـان الـشعــر في مقــدمتهــا ، فخلال حـضـوري
الــنـــــدوة الاولــــــى لمجلــــس الـــصفـــــار الــثقـــــافي
والادبـي لفت انـتبـاهـي الحضـور غيـر المتـوقع
لعـدد لا يستهـان به من النسـاء وقد تـوج هذا
الحضور الممـيز مشـاركة رائعـة لشاعـرة واعدة
اثـبتـت من خلال مـشــاركتهـا بـالقـاء قـصيـدة
تغـنـت كلـمـــاتهـــا بحـب بغــداد وهـي الــشــاعــرة
الشابة الهام ازهر احمد لانها تمتلك موهبة
شعـــريـــة جـيــــدة ومقـــدرة عـــالـيـــة في اخـتـيـــار
المفــردات تـنم عـن معــرفــة ودرايــة رصـينــة مــا
جـعلهــا  تـنــال اعجــاب واسـتحــســان الجـمـيع
ولـعل المــــوقف الــــرائع والمـبــــادرة العـمــيقـــة في
دلالاتهــا الـتي قــام بهــا شـيخ بغـــداد العلامــة
الــدكتـور حــسين علـي محفـوظ كـانـت فيـضـا
اخـــر مـن المــشـــاعـــر الابـــويـــة الحـمـيـمـــة حـين
اهــــدى هــــذه الـــشــــاعــــرة نـــسخــــة مــن القــــرآن

الكريم تقديرا وتشجيعا لها.
مـســاهمـات الـتقت بـالـشـاعـرة الـتي تحــدثت

عن بداياتها قائلة:
بدأت بـكتابـة الشعـر وانا بعـمر 15 سنـة وكنت

تجارب شابة

إلهــام أزهــر احمــد .. شــاعــرة واعـــدة  تتـغنــى بحـب بغــداد والـــوطن الجــريح
ترابك كحل وطينك حنة 

....................................

قالوا لي اختاري 
من مدن الدنيا ماشئت فاختاري 

قلت لهم 
اختار من واختار ما

ليس سوى بغداد يا نوارة العمر
ليس سوى بغداد يا اغلى من العمر

لانها من صنع اجدادي
وتاجي اللألاء اكليلاً من الغار

توجت به راسي 
في ليلة العرس

تاج من العز .. تاهت به نفسي 
زهواً بامجادي

وعقدي الغالي لايشرى بالمال 
مـصفدي الغـالي حـباته مـسك من طين

بغداد
بغداد يا جنة عروسة الدنيا 

كوخ على دجلة 
مبني من الطين

............................

قالوا لي اختاري
ثوبا دمقسياً .. شالاً من القز 

عقداً زمردياً ... تاجاً من الماس 
قلت لهم ستري عباءة اهدتها لي امي 

في يوم ميلادي 
بشرطها الصارم ان تبقى لاولادي 

قــصـــائـــدي تــتغـنــــى بحـب الـــوطـن الجــــريح
وبغـــداد الحبـيبــة وبعـضهـــا يعكـس تجــربـتي
المتـواضعــة في الحيـاة كـأمـرأة اسـتطــاعت ان
تعـبــــر ولــــو بـــشـكل مـتـــــواضع عـن مـــشــــاعــــر

وجدانية اتجاه احداث مرت بها .
* وكيف ترين مـا وصلت اليه الثقافة بشكل
عـام والـشعـر بـصـورة خـاصـة في خـضم هـذه

التداعيات التي نعيشها ؟
لقـــد ســـررت كـثـيـــرا بمـــا اراه والمــسه الان مـن
انـــشــطــــة ثقــــافـيــــة في امــــاكـن مــتعــــددة مـن
عـاصـمتنـا العـزيـزة بغـداد وذلك بعـد عـودتي
من خـارج الـقطـر وهـذا حـتمــا سيـسـاعـد في
بعـث روح الـتجــدد والــوعـي الـثقــافي في هــذه
المـــدينـــة التـي هي عـــاصمــة العـلم والـثقــافــة
ومـنـبع الـفكـــر والادب ، فـبـــالـــرغـم مـن انهـــا
شهدت الكثير من الارهاصات والتدمير عبر
تاريخهـا الطويل الا انها بقيـت رمزا شامخا
وشـمــســا ســـاطعـــة للـمعــرفــة وسـتكــون هــذه
المجـــالــس الـثقـــافـيـــة والادبـيـــة هـي بمـثـــابـــة
محــاولــة جــادة لاعـــادة ذلك المجــد الـثقــافي
الـذي شهـدته طـوال سنـواتهــا ، وكلي امل ان
تعـود الاوضاع الحالية التـي يشهدها العراق
الـى الاستقـرار والامان الـلذين صـارا مطـلبا
حتـميا لكل ابناء شعبنـا الصابر ، واتمنى ان
تكــون صــورنــا الــشعــريــة محـملــة بــالـتفــاؤل
والحب والـسـلام ، وان نبـتعـــد عن ذكــر صــور
القتل والـدمار ، فبغـدادنا اجـمل واعظم من
ان يـنـــال مــنهـــا الارهـــاب والـــدمـــار وسـتــظل

بغدادنا منارة للمجد والشعر والادب .

قصيدة .... أه بغـــداد
قالوا لي اختاري 

قصـرا علـى الـسين .. جـدرانه عـاج ...
ابوابه من خـشب الصنـدل منقوش من

الهند
حراسه الف ... الف من الجند

قلت لهم كوخا 
في جانب الكرخ 

تحرسه نخلة .. تحيطه الدفلة 

القى التشجيع من والـدّي وخاصة من والدي
الذي كان يشجعني على نظم الشعر وقراءته.
كـما عمـلت خالـتي الشـاعرة بـاكزة امـين خاكي
)رحمها الله( علـى رعايتي ادبيا وقد شجعتني
كـثيـرا علـى خـوض مجـال الـشعـر وقـد تـأثـرت
بها وبتـجربتهـا كما تـأثرت بـالشـاعرة الـراحلة
نـــازك المـلائكـــة ونـــزار قـبـــانـي. لقـــد وجـــدت في
نفسي القـدرة على كتـابة قصـيدة جيـدة الامر
الـــذي دفعـنـي الـــى المــشـــاركـــة  في العـــديـــد مـن
المهـرجـانـات الـشعـريـة والـطلابيـة وخـاصـة في
اواسـط الثمـانيــات حيث حـصلت علـى المـرتبـة

الاولى في اكثر من مسابقة ومناسبة ادبية.
* وكـم كتـبت مـن القـصــائــد .. ومــاذا تـتحــدث

مضامينها ؟ 
لـم احــص مــــا كـتـبــته مـن قــصــــائــــد واملـي ان
تــطــبع مـــســتقــبلا بــــديــــوان شعــــري جــــامع ..

خير الدين عبيد
هذا لا يجوز.. أنت تخرّب ذوق الناس.

ومـا شأنك أنت؟ اهتم بنفـسك ولا تتدخل في شؤون
غيرك.

هذا ما سمعته الروايـة الجالسة على الرّف السفلي
للخـزانــة. نظـرت فـوقهــا.. لمحت المعـجم واقفـا أمـام
المـذيـاع وقفـة تحــدٍ وملامح الغـضب مـرتـسمـة علـى

وجهه.
قفـزت الـروايـة.. وقـفت بجــانب صــديقهـا.. ســألته:
خـيــــرا إن شــــاء الله.. مــــا الــــذي حــصـل؟ لقــــد وصل

صوتك إلى حّد الصراخ. 
- ومن أيـن يأتي الخير وهذا الجـاهل يتفوه بكلمات

عجيبة غريبة؟!
قــاطعه المــذيــاع مـحتــدّا: أقــسم بــالله.. لــولا خــاطــر

الرّواية.. لمزّقت نصف أوراقك.
- مزّق.. ماذا تنتظر؟ 

فــتحـت الـــرّوايـــة ســـاعــــديهـــا مـبـــاعـــدة بـين المـعجـم
والمــــذيــــاع.. قــــالــت: علــــى مـهلـكـمـــــا.. أفهـمــــانـي مــــا
القـصــة؟ "أنــا ســـأفهـمك". قـــال المعجـم ذلك بـنـبــرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ـشــــــج
قصة قصيرة

بـالحـرف الـواحـد: "يـسعــد صبـاحـكن يــا قطـاقـيط،
هلاّ نــروح نعـمل زيــاره لمــديـنـــة اللعــاب ونــدردش مع
الأطفال حـول اللّعب الجـديدة ".. أستـحلفك بالله،
أهـــذه عبــارة مـقبــولــة؟ أمــا كــان بــإمكـــانه أن يقــول:
"أسعـد الله صبـاحكم يـا حلـويـن، الآن.. سنقـوم معـا
بــــزيــــارة إلــــى مــــديـنــــة الألعــــاب لـنـــسـتــمع إلــــى آراء
أصدقـائنا الأطفـال حيث يصفـون لنا الألـعاب التي

رُكبت في المدينة قبل أيام..؟!
حكّت الرواية رأسها مفكرة ثم قالت: 

- لقـد سمعـت حديثـكما.. وأنـا أرى بأن المعجـم على
صــواب، لـــذا أطلـب مـن أخـي وصـــديقـي المــذيــاع، أن

يأخذ بآرائه لأنها صحيحة.
ثم اقتربت من المذياع وهي تهمس: 

- صدّقـني.. إن المعجم لا يكرهـك.. على العكس إنه
يحبك ويحتـرمك، وكل ما قـاله لمصلحتك.. فـأرجو
أن تــسـتفـيـــد مـن آرائه، هـيـــا.. مـــد يـــد المـصـــافحـــة،
وأسـمـعه تقـــاسـيـم علـــى العـــود فهـــو  –كـمـــا أعلـم –

شديد الإعجاب بهذه الآلة. 
ابتـسم المـذيـاع، وعلـى تقـاسـيم آلـة العـود الــشجيـة،

تعانق الاثنان بمحبة.

"ولمــاذا كل هــذا الـتعـصـب للفـصحــى" ســأله المــذيــاع
متهكما.

- لأنها ببـساطـة توحـد بين أبنـاء الشعـب العربي في
شــتــــــى أقـــطــــــاره، أمــــــا إذا روّجــت أنــت وأصــــــدقــــــاؤك
العـــامّيــة، فــإن كل قـطـــر سيـبقــى مـنعــزلا بمفــرده..
ثم.. كيـف تسـمح لنفـسك بتقـديم بـرامج للأطفـال
بـالعامـية؟! لا تحـاول الإنكـار لقد سـمعت البـرنامج
بـأذنـي منـذ قـرابـة نـصف الـسـاعـة، وهـذا مـا جعلـني
أسـتشـيط غـيظـا.. أيعقل هـذا الكلام.. مـا ذنب هـذا

الجيل؟ أجيباني.. أكاد أنفجر غيظا.
- اهــدأ يــا صــديقـي العــزيــز، ولا تخـــرج عن طــورك،

فأنت معروف بالصبر وطول البال.
- شكــرا لمــراعـــاتك خــاطــري، فـــأنت صــديقـــة وفيـّـة،

تقدّرين اللغة حق قدرها، وتحترمين معاجمها.
ثم نظر بطرف عينه إلـى المذياع وقال: وحبّذا لو أن

غيرك فعل ذلك. 
- ســيفـعل.. لـكــن بعــــد أن تــــوضح لـنــــا مــــا قــصــــدت

بالتعابير السيئة التي تؤذي آذان المستمعين.
- سـأضرب لك مثـالا، وسأورد جملـة قالهـا مذيـاعنا
المـوقـر.. قــال في البـرنــامج الإذاعـي للأطفـال.. قـال

لك، والآن جـاء دور صديقنـا المعجم، هات مـا عندك
أسمعنا." 

- آه.. آه، مـن أيـن أبــــدأ؟ أأبــــدأ مـن الـلعـثـمــــة وعــــدم
الـفصـاحــة أم من الألفـاظ الــركيكـة والعــامّيـة الـتي
يتـشدّق بهـا أم من الـتعابـير الـسيئـة التي يـؤذي بها

آذان المستمعين؟" 
" لا تــشعّب المـوضـوع"، قــالت الـروايـة ذلـك ثمّ قــالت

راجية: " حبّذا لو أوضحت لنا كلّ فكرة على حدة.
- حــاضــر.. أولا: صــديـقنـــا المحتـــرم لا يتــوقـف عنــد
نهايـة كل جملة، ولا يعطي للعـبارة حقها في اللفظ
المعـبـّـر عـنهــا، فـمـثـلا: يلفــظ كلـمــة "نــسـيـم" بعـنف،
فيـتصـور المسـتمع أنهـا كلمـة تـدل علـى عـاصفـة. ثم
إنه لا يهـتـم بمخـــارج الحـــروف، وخـصـــوصـــا أحـــرف
الـثـــاء والـــذال والـظـــاء، أقـصـــد الحـــروف اللـثـّــويـــة،
فـيقــول: معــدن سـمين، بــدلا: معــدن ثـمين. ثـــانيــا:
تــصـــــوّري أنه يـتــــرك الـلغـــــة العــــربـيـــــة الفــصــيحــــة،
ويـسـتخــدم العـــامّيــة، فـيلقـي بهــا نـشـــرات الأخبــار،
ويجـــري حـــوارات مع الـبـــاحـثـين بـــالعـــامـيـــة أيـضـــا،
إضــافــة إلــى المـسلـسـلات الإذاعيــة الـتي يـتم الحــوار

فيها باللهجة الدارجة.

قوية.
"بل سأبدأ أنا"، قاطعه المذياع بعنف. 

تنهـّدت الـرّوايـة وقــالت: اهـدأ، ســأسمع الـقصـّة أوّلا
من المذياع. 

تنفـّس المذيـاع بعمـق، قال: " القـصة ومـا فيهـا، أنني
أنـقل الأخـبــــار مـن كـل بقــــاع الأرض، وأحـكــي في كلّ
المجـــالات، كـــالـطــب والعلـــوم والمـــوسـيقـــى، والـتـــاريخ

واللغة"...
"اللغــة!!" قـــاطعـه المعجـم "يـــا سلام.. لقــد حـطـّمـت

قواعدها".
الــتفـتـت الــــروايــــة إلــــى المـعجـم وقــــالـت: "اهــــدأ يــــا
صــديقي ودع أخـانـا المـذيـاع يـتم حــديثه.. سـننـصت

كلانا لكلامك."
"حاضر" قالها المعجم على مضض.

أعــــود لـلحــــديــث.. وبعـــــد كل مــــا ذكـــــرته لـك، يــــأتـي
البعض فينـسون جهدي وتعبي.. ينـسون أني مصدر
الثقـافـة بـالنـسبـة للكـثيـريـن.. ينـســون أنهم بـدوني
سـيبقـون جهـّالا.. إنهـم كثيـرو التـأفف.. لا يعجـبهم

الربيع ولا الزهر البديع.
ربـتت الـروايـة علــى كتف المـذيـاع الـذي قـال: " شكـرا

اتفاق

الموائد تبخرت
في افياء الظلال

الحقوا خطابي المسكون بالحمى
فانا احتمال .. القدوم

من هوادج الضوء

تصور
فجر عار

وحقيبة غانية
تؤسس لصدى الضوء

وانعتاق المكان في الظلمة

عراب زحل
اتعكز بلمعان البرق

في دوحة الخنادق
اشلاء .. جعب
رصاص  وطين

يشدني صوت البوح في العتمة
اترقب جنوني

واغيب ..
ريحا اثر ريح

في مدينة تعشق نزواتي

ـلــــــب ـق ـع في ال ـمـــــــــــــــــواق ـ ـ ـ ـ
نداء

طوقني
والسراب يتبعني

بسيول سود
ارشق الهم بالانقاض والسفر

اقفز .. دائرة البوح .. بمسافاتي
هكذا
سري

يعتكف في جوفك
سياط حبلى بالاصرار

ليبقى ظلي فضاء ً داكناً

انا ونفسي
سرايا من وجع الرياح

تزحزح المرايا
تشوه الوجه العاري ابدا

على اريكة الضياع
يداعبني الارق
فاشرد بالاسى
اركض .. اركض
حتى التقيني

الوقت
ايه ياشاحذ الانفاس

ايه ياعاشق الطبول
الافواه .. تضحك

وانا .. الوقت
ساحصي الرعشة الاولى

وانتظر زحف الكلمات
وساهدي لاول شهيد

خبزا ولبناً

لانا الاغاعبدالستار الدرويش
ــــــــــــــــــ

من يقلعنا من مدننا التي نعشق الا الطغاة
من يبعدنا عن ماض وحاضر الا  القتلة

من يجعلنا ننكر انفسنا
نلبس ثوبا غير ثوبنا

الا السفلة
نترك كل شيء

نمضي تائهين
نترك طفولة وصبا

وجعا وفرحا

ــــم ـســـنـهـــــــــزمـه
واي زمان

مركبات مفخخة
لا تميز بين الصديق والعدو

تزهق ارواحا
تعلقت باوطانها

رفضت ان تعيش لاجئة
ان تصفع بجواز سفر

ان تتعلق بشراع مركب مهتريء
او تذل بمطارات العالم

سنهزمهم
سنهزم التخلف بعلمنا

سنهزم كل بليد 
امسك بسلاح

سنهزمهم
بحبنا لهذا التراب

وهذا الماء
وهذه الشمس

سنهزمهم بحبنا للحياة

لأطفالنا
غدا العشاء بمرح حلما

اغلقت ادمغتنا
سارت مسارا اوحدا

النجاة بارواحنا
لم    لم ؟

لو انهم ارجعوا 
من نهرنا الكئيب قطرة

لو انهم انقذوا 
نقطة نفط واحدة

لو انهم اعادوا بلحة
من نخلنا الحزين

لو انهم منحونا 
صباحا اّ منا واحدا

لاغلقنا افواهنا
هم دمى باحزمة ناسفة

بلا موقت
تنفجر في أي مكان

عشرة وجيرة
نحمل صناديق صغيرة

نختزل بها كل الذكريات
لم    لم  ؟

هم بلا عقل
وكلنا نخشى المجانين

كلنا نهاب جنونا مدمرا
نهوى  جنون العشق

نمقت جنون التخلف
نمضي بلا هدى

نحمل دماءنا
دماء اولادنا

في راحة مترجرجة
وخوف يملأ قلوبنا

فزعين من نرجسيتهم الحمقاء
نسينا عطر النساء

وليالي دافئة
نسينا سرد حكايات الغول

في زحمة الساعات يمضغني القلق
ويشدني شوق يأز جوانحي

ها انت تخفيك الخميلة والشفق
تبديك احلام المنى والالق

يا انت ياحلمي الملون حرفه

مــــــوســم واحــــــد للــــــزهــــــور
يا مهجة الحزن الندي
الحب في القلب احترق

الناي اصبح باليا
لم يبق من شعري القديم 

غير التأمل والورق
فلكم هجرت مجامري

ولكم سيوف النار مني تمتشق
اترى بلاد الحلم تظهر مرة

اترى حسان البحر تاتي ليلتيعادل البدراني
وتقدم المرجان 

لا تحلمي
ان المشاعر تختنق

ليل البدور توشح الثوب القديم
والنجم اهمل دوره

لم يعد للعشق في احيائنا هذا الالق
هذا النزق


